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الرابCع عشCر المCيلادي الكثيCر مCن الفCتن /شهدت مصر في نهاية القرن الثامن الهجري

والمCCؤامرات الداخليCCCة التCCي تحركهCCCا الأطمCCCاع الشخصCCية للأمCCCراء مCCCن اجCCل تCCCولى عCCCرش 

، ولاسCCيما فCCي عصCCر دولCCة المماليCCك )1(السCCلطنة، إلا أن هCCذه الفCCتن فCCي العصCCر الممCCاليكي

اتخذت طابع الصـراع العرقي بين المماليك الأتراك والجراكسة من اجل السCيطرة الجراكسة 

  .)2(على السلطة

دعCا الأميCر ) م1383-1382/هCـ784-783(في أواخCر عهCد السCلطان حCاجي بCن شCعبان 

وعCدد  ،(3))م1383 -1361/ هCـ785-763(برقوق إلى اجتماع حضره الخليفة المتوكل علCى الله 

: فCتكلم احCد القضCاة منتقCداً الأوضCاع السCيئة التCي سCادت الCبلاد قCCائلاً  )4(مCن القضCاة والأمCراء

إن أحCCوال المملكCCة قCCد فسCCدت وزاد فسCCاد العربCCان فCCي الCCبلاد، وخCCامر نCCواب بCCلاد الشCCام، ((

، وان الوقت قد ضاق ومحتاجون إلى إقامة سلطان كبيCر تجتمCع فيCه …وخرجوا عن الطاعة

ض عCCن الاجتمCCاع أن اجمCCع الحضCCور علCCى خلCCع ، وتمخCC)5()) الكلمCCة ويسCCكن الاضCCطراب

السCCلطان حCCاجي بعCCد حكCCم دام سCCنة ونصCCف، وتنصCCيب برقCCوق سCCلطاناً علCCى مصCCر ولقبCCوه 

  .)6(م، وقد عد برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة1383/هـ784بالظاهر، وذلك سنة 

                                                           

ينقسم المماليك في مصر من حيث الأصول إلى قسمين همCا المماليCك البحريCة ذو الأصCل التركCي الCذين ) 1(
-1382/هـ922-784(والمماليك الجراكسة الذين حكموا للحقبة  ،)م1381-1250/هـ783-648(حكموا للحقبة 

 ).م1516

 .208ص/7ج: سليم، عصر سلاطين المماليك)  2(

فخلع وتCولى الخلافCة بCدلاً عنCه الواثCق بCاB  ،)م1480-1361/هـ785-763(حكم المتوكل على الله للسنوات ) 3(
ليعCود ) م1386-1386/هCـ791-788(ى الخلافة أخيه المستعصم ومن بعد تول ،)م1388-1383/هـ785-788(

: للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر. هCCـ808المتوكCCل إلCCى الخلافCCة فCCي فترتCCه الثانيCCة التCCي اسCCتمرت حتCCى سCCنة 
 .  493-491ص ،السيوطي، تاريخ الخلفاء

 .223ص/ 11ج : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة  ؛404ص/1ق/3ج : المقريزي، السلوك) 4(

 .474ص/2ق/ 3ج : المقريزي، المصدر نفسه) 5(

الهيئCCة المصCCرية (محمد عبCCد العزيCCز : ابCCن تغCCري بCCردي، المنهCCل الصCCافي والمسCCتوفي بعCCد الCCوافي، تحقيCCق) 6(
 .282ص/6ج: شذرات الذهب ،ابن العماد ؛288-287ص/ 3ج: )م1984: مصر ،العامة
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وممCا لا شCك فيCCه أن كCل مرحلCCة انتقاليCة تكCون عرضCCة للانتكCاس فCCي اغلCب الأحيCCان 

سCCبب المصCCاعب الجمCCة التCCي تجابههCCا الدولCCة، والحكCCيم هCCو مCCن يCCذلل المصCCاعب والعقبCCات ب

برؤية وحكمCة وإتقCان، ولاسCيما عنCدما يكCون الفسCاد قCد استشCرى وتأصCل فCي النفCوس، فCان 

، إلا أن السCلطان برقCوق منCذ البدايCة )1(استأصCاله يجCب أن يكCون جCذرياً لكCي تسCتقيم الأمCور

اعتمد سياسة خاطئة مبنية على الأنانيCة الشخصCية، فسCعى إلCى جعCل السCلطة وراثيCة لأولاده 

من بعCده مCن ناحيCة، واعتمCد علCى العرقيCة والعنصCرية فCي تCدعيم حكمCه مCن ناحيCةٍ أخCرى، 

القلاوونCي إلCى عCرش خشيةً من عودة العنصر التركي إلى الحكم، ولإبعاد شبح إعCادة البيCت 

  .)2(السلطنة 

إن وصول الجراكسة إلى عرش السلطنة لم يؤد إلCى التغييCر العرقCي فCي الحكCم فقCط، 

بCCل إلCCى تبCCدلات جذريCCة فCCي النظCCامين الإقطCCاعي والعسCCكري مCCن خCCلال تفضCCيل العنصCCر 

الجركسي على العنصر التركي في جميع الميادين والمناصب الهامة في الدولCة دون مراعCاة 

، ففي بدايات قيام دولCة المماليCك الجراكسCة ) 3(لتعليمات التي اتبعتها المماليك منذ قيام دولتهما

كCCان عCCدد المماليCCك السCCلطانية قلCCيلاً مقارنCCةً بإعCCدادهم فCCي الدولCCة المملوكيCCة الأولCCى، ونتيجCCة 

للأسباب الأنفة الCذكر، فضCلاً عCن رغبCة السCلطان برقCوق فCي جركسCة الدولCة، فقCد تCم جلCب 

، وبلCغ عCددهم فCي عهCده ثلاثCة الآف (4)عداد كبيرة من المماليCك الجراكسCة مCن بCلاد القوقCازأ

  .)5(مملوك

إن زيادة عدد المماليك الجراكسة في عهد السلطان برقوق كان سCبباً فCي حCدوث عCدد 

 فيمCا بعCد، )7(اليلبغاويCة  وممCاليكهم ،)6(من التمCردات التCي قCام بهCا الأمCراء الأتCراك الاشCرفية

                                                           

 .301ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 1(

 . 89ص  ،الزيدي، موسوعة التاريخ ؛301ص  ،المرجع نفسه) 2(

 .301ص  ،المرجع نفسه ،ضومط) 3(

، )م1794-1793(بالاس، رحلات إلCى الأقCاليم الجنوبيCة الشركسCية مCن الإمبراطوريCة الروسCية  ،.س. ب) 4(
محمد خيCCر حفندوقCCة، الشCCركس أصCCلهم تCCاريخهم  ؛11، ص )م1982: عمCCان ،.م.د(فهمCCي شCCما : ترجمCCة

 .19-18،ص )م1982: عمان ،.م.د(يدهم هجرتهم إلى الأردن عاداتهم تقال

 .288ج/11ج:ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 5(

مCCن أصCCول تركيCCة ومCCن إتبCCاع السCCلطان الاشCCرف خليCCل بCCن قCCلاوون المتCCوفى سCCنة : المماليCCك الاشCCرفية) 6(
 .41ص/8ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: ينظر. م1361/هـ763

 . م1366/هCCـ768مCCن أصCCول تركيCCة ومCCن إتبCCاع الأميCCر يلبغCCا العمCCري المتCCوفى سCCنة : المماليCCك اليلبغاويCCة) 7(
مطبعCة (محمد سيد جCاد الحCق  : تحقيق ،ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ينظر

 . 65ص/4ج : .)ت.د: مصر ،المدني
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لCذين أيCCدوا فCي بدايCCة الأمCCر حكCم السCCلطان برقCوق الCCذي عمCCل علCى كسCCب ودهCم خشCCية مCCن ا

معارضتهم لحكمه فأشركهم شكلياً في إدارة الدولة لكي يتفرغ للقضاء على الأمراء الاشرفية 

ومماليكهم، وفعلاً نجح في مسعاه من خلال عدم توليتهم أيCة مناصCب فCي دولتCه، فضCلاً عCن 

لا أمن منهم علCى شCيء لأنهCم خونCه، : ((ات مبرراً ذلك من خلال قولهحرمانهم من الاقطاع

وقد خانوا أستاذهم وأعانوا على هلاكه بشCيء حقيCر مCن المCال بعCد أن خCولهم فCي نعمCة مCدة 

، وتفاديCCاً لخطCCرهم قCCام السCCلطان برقCCوق بتعيCCين أبنCCاء جنسCCه بCCدلاء عCCن هCCؤلاء )1())طويلCCة

ياء الأمCراء الأتCراك الCذين بCدءوا بحياكCة المCؤامرات الأمراء، مما كان له دور كبيCر فCي اسCت

  .)2(من اجل القضاء على دولة السلطان برقوق الجركسية 

وعلى ما يبدو إن الأمراء الأتCراك، ولاسCيما اليلبغاويCة أدركCوا أن وجCودهم فCي دولCة 

جركسCCية مCCا هCCو إلا إجCCراء مؤقCCت مCCن قبCCل برقCCوق لحCCين تقويCCة سCCلطنته، فأخCCذوا فCCي اتخCCاذ 

حتياطCCات اللازمCCة لتCCدارك الامCCر، فCCأعلنوا التمCCرد علCCى السCCلطان برقCCوق، كCCان فCCي أولهCCم الا

الذي أعلن تمCرده علCى السCلطة المركزيCة فCي سCنة  (3)الأمير الطنبغا السلطاني نائب الابسلتين

م، فهCCCاجم الأمCCCراء الجراكسCCCة فCCCي قلعCCCة طرنCCCـدة وقCCCبض علCCCى بعCCCض أمCCCراء 1382/هCCCـ784

كما حاول في الوقت ذاته كسب ود نواب بلاد الشام موضCحاً لهCم انCه لCن يعCيش  )4(الجراكسة

فCCي دولCCة سCCلطانها جركسCCي، إلا أن محاولتCCه بCCاءت، بالفشCCل فاضCCطر إلCCى الهCCرب إلCCى بCCلاد 

،ولم ينته الأمر عنCد هCذا الحCد بCل كCان البدايCة الحقيقيCة لقيCام التمCردات، )5(المغول الايلخانيين

م، تزعمCه الخليفCة المتوكCل علCى الله 1383/ هCـ785بCلاد الشCام فCي سCنة فقد قام تمرد أخر في 

 ،)6(يؤازره أمراء المماليك الأتراك الاشرفية وهم قرط بن عمر وإبراهيم وقلقتمر أمير جندار

ومعهما نحو ثلاثمائة فارس مCن التCرك فCاتفقوا علCى قتCل السCلطان برقCوق وإعCلان  ،)6(جندار

                                                           

إيمCCان عمCCر شCCكري : ؤسCCس دولCCة المماليCCك الجراكسCCة، تحقيCCقالسCCلطان برقCCوق م ،بCCدر الCCدين العينCCي) 1(
 .72ص  ،)م2002: ،القاهرة.م.د(

 .62-61ص  ،قيام دولة المماليك الثانية ،عبد السيد ؛72ص  ،العيني، المصدر نفسه) 2(

: معجCCم البلCCدان ،يCCاقوت الحمCCوي: ينظCCر. مدينCCة مشCCهورة بCCبلاد الCCروم تابعCCة لدولCCة المماليCCك : الابلسCCتين) 3(
 . 86ص/1ج

ابن تغري : من بلاد الروم إلا أنها أصبحت ضمن الحدود الإدارية لدولة المماليك في بلاد الشام:  دارندة) 4(
 .229ص/11ج: الزاهرة تغري بردي، النجوم

 .72ص  ،العيني، السلطان برقوق ؛229ص /11ج: ابن تغري بردي، المصدر نفسه) 5(

تاريخ  ،عباس: ينظر. السلطاني ويقوم بتقديمه مع الدوادارهو الشخص المسئول عن البريد : أمير جندار) 6(
 .44ص ،تاريخ بلاد الشام

٩٣
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إن هذه المحاولة لم تكن أفضل حظاً من المحاولCة الأولCى،  ، إلا)1( الخليفة سلطانـاً على البلاد

فكان الفشل نصيبها، ويرجع السCبب فCي ذلCك إلCى معرفCة السCلطان برقCوق بأمرهCا، وللتحقCق 

من هCذا الأمCر أرسCل السCلطان الجركسCي إلCى احCد المشCاركين فCي التمCرد، وهCو قCرط الCذي 

المماليك الجراكسCة  ظلمCة وإنهCم اسCتولوا إن :((اعترف بذنبه بان الخليفة حثه على ذلك قائلاً 

فCأوعز إلCى عCزل  ،(2)))على الحكم غصب، ووعده بإلغاء المكوس وإقرار العدل أن هو أزره

 Bر ) م1386-1383/هـ788-785(الخليفة وتعيين الواثق باCخليفة في مصر، فضلاً عن ذلك أم

وعزل عدد كبير مCن الأتCراك ) 3(السلطان نوابه بنفي الأمراء المتمردين في مناطق بلاد الشام

  .)4(من وظائفهم كأجراء احترازي

إن سياسة النفي التCي اتخCذها السCلطان برقCوق كCأجراء ضCد الأمCراء الأتCراك لCم تكCن 

لصCCالحه بقCCدر مCCا كانCCت وبCCالاً عليCCه، لأنهCCا سCCاعدتهم فCCي جمCCع قCCواهم والتكتCCل ضCCد السCCلطة 

ون حكام بلاد الشام من التCرك الCذين بCدءوا المركزية المتمثلة بسلطنة الجراكسة، فاخذوا يثير

  .يتوجسون خيفة من أن يعزلوا

ومن الجدير بالذكر إن بلاد الشام لم تشكل خطراً على المماليCك الجراكسCة فCي مصCر 

مCن  جCCراء ثCCورات نوابهCCا فقCCط بCCل لكثCCرة التهديCCدات الخارجيCCة، ولاسCCيما الإطCCراف الشCCمالية 

غاوية آنذاك على استمرار الفوضى التCي تعCم الCبلاد كCي لبلاد الشام لذلك حرص الأتراك اليلب

يبق الوضع مضطرباً ومهدداً لسلطنة الجراكسCة، ممCا قCد يسCاعد علCى إلغCاء سياسCة جركسCة 

الدولCCة التCCي اتبعهCCا السCCلطان برقCCوق، وإقامCCة دولCCة الأمCCراء الأتCCراك، فمCCن التهديCCدات التCCي 

م فCي الإطCراف الشCمالية لCبلاد 1385/هCـ787تعرضت لها دولCة المماليCك الجراكسCة فCي سCنة 

علCى السCلطة المركزيCة فCي  (5)الشام خروج سولى بن دلغCادر والCي نيابCة الابلسCتين ومCرعش

، إلا انCه اضCطر أخيCراً أن ينصCاع لسCلطة المماليCك الجراكسCة، وقCدم اعتCذاراً إلCى (6)القاهرة 

القضCCاء علCCى ابCCن  نائCCب حلCCب الأميCCر يلبغCCا الناصCCري، الCCذي اسCCتغل هCCذا الموقف،فوجCCد أن

                                                           

 .491تاريخ الخلفاء، ص  ؛السيوطي  ؛72السلطان برقوق، ص  ،العيني) 1(

علي إبراهيم حسن، مصر في العصور الوسطى مCن : وينظر ؛495-493ص /2ق/3ج:المقريزي، السلوك) 2(
 . 229، ص )م1964: مصر ،مطبعة السعادة (الفتح العربي إلى الفتح العثماني 

 .63ضومط، الدولة المملوكية،ص  ؛63ص  ،عبد السيد، قيام دولة المماليك) 3(

 .72السلطان برقوق، ص  ،العيني) 4(

 .107ص/5ج :ياقوت الحموي، معجم البلدان: ينظر. شام وبلاد الروممدينة ثغرية بين بلاد ال : مرعش) 5(

   ؛276ص/2ج : ابن حجر، الدرر الكامنة) 6(
Lane-pool , A History of Egypt , p. 330. 

٩٤
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دلغCCادر يسCCبب هCCدوءاً لدولCCة المماليCCك الجراكسCCة، ومCCن ثCCم توطيCCد حكCCم المماليCCك الجراكسCCة، 

  .(1)وهذا ما كان يتمناه السلطان برقوق

غيCCر إن سCCCلطنة الجراكسCCCة مCCCا لبثCCCت أن واجهتهCCCا مCCCؤامرة أخCCCرى فCCCي دمشCCCق سCCCنة 

راك، إلا إن المCؤامرة كCان م اشترك فيها أربعة فقهاء يؤيدهم عدد كبيCر مCن الأت1386C/هـ788

نصيبها الفشل، فقبض علCى المتمCردين، حيCث واجههCم السCلطان برقCوق بتهمCة الCدعاء لإمCام 

قريشCCCي، فCCCرد عليCCCه احCCCد القضCCCاة بكCCCل جCCCرأة منكCCCراً عليCCCه حكCCCم الCCCبلاد، وفCCCرض المكCCCوس 

  .(2)يوالضرائب التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام، وانه لا يقوم بأمر المسلمين إلا إمام قريش

ومن الجCدير بالCذكر إن كثCرة التمCردات التCي قCام بهCا الأتCراك ضCد سCلطنة الجراكسCة 

دفع بسلاطينها وأمرائهCا إلCى انتهCاج سياسCة العنCف ضCد الأتCراك مCن خCلال اتخCاذ إجCراءات 

  :تمثلت بثلاثة أنواع من العقوبات

  .نفي عدداً من الأمراء ممن كان يشتبه بهم إلى خارج بلاد الشام .1

  .الأشخاص الذين أعلنوا التمردقتل  .2

فرض رقابة مشددة على من بقي من الأتراك داخل القاهرة، كمCا أمCر السCلطان  .3

  . (3)بعدم دخول أي من الأمراء عليه إلا بمملوك واحد فقط

لقCCد أدت سياسCCة العنCCف التCCي اعتمCCدها الجراكسCCة ضCCد الأتCCراك إلCCى تحCCالف المماليCCك 

 (4)م، فبدأ الأمير تمربغا الافضCلي المعCروف بمنطCاش1387/ هـ789الاشرفية واليلبغاوية سنة 

بالسعي لجمع الأتCراك الCذين تCم نفCيهم، ولاسCيما انCه اخCذ يمهCد لإعCلان التمCرد  (5)نائب ملطية

ضد السCلطان برقCوق بعCد انتهCاء فصCل الشCتاء، كمCا اخCذ فCي الوقCت ذاتCه بملاطفCة السCلطان 

طنة الجركسية من خلال إرسCاله مبعCوث إلCى الجركسي موضحاً له بأنه باقي على ولائه للسل

م، إلا انCه كCان قليCل الحCظ إذ وصCل فCي الوقCت ذاتCه بريCد مCن حلCب 1388/هـ790مصر سنة 

                                                           

 .73السلطان برقوق، ص  ،العيني) 1(

مطبعCة (حسCن حبشCي : نزهة النفوس والأبدان في تواريخ أهل ألازمان، تحقيق ،علي بن داود الصيرفي) 2(
 .73العيني، السلطان برقوق، ص  ؛144ص/1ج):م1970: القاهرة ،دار الكتب

 .223ص/1ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 3(

لطاعCة علCى دولCة فلCم يلبCث أن شCق عصCا ا ،احد الأمراء الأتCراك، تCم تعينCه علCى نيابCة ملطيCة: منطاش) 4(
ابCCن حجCCر : ينظCCر. م1392/هCCـ 795المماليCCك الجراكسCCة، إلا انCCه قتCCل علCCى يCCد السCCلطان برقCCوق سCCنة 

 .283ص/1ج: أنباء الغمر ؛264ص/4ج: الدرر الكامنة ،العسقلاني

يCاقوت الحمCوي، معجCم : ينظCر. مدينة جزرية كبيرة تقع بأعلى نهر الفرات شمال من بلاد الشCام: ملطية) 5(
  193-192ص/5ج:البلدان
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أرسله أشخاص موالين للسلطان الجركسي أكدوا فيه سوء نية منطاش الذي ينوي شCق عصCا 

، وإرسCال الأميCر الطاعة والتمرد على السلطان، مما حفز السلطان على متابعCة الأمCر بنفسCه

سCيف الCدين تلكتمCر الCCدوادار للوقCوف علCى حقيقCCة منطCاش ونوايCاه، كمCCا اتخCذ السCلطان عCCدة 

إجراءات منها انه أرسل مبلغاً من المال قدره عشرة ألاف دينار إلى بلاد الشام ليCتم توزيعهCا 

ري وأعCاده ، كما أطلق سراح الأميCر يلبغCا الناصC(1)على الأمراء الموالين لسلطنة الجراكسة 

إلى نيابة حلب لغرض كسب ود اليلبغاوية وتأييCدهم لسCلطنة الجراكسCة، ودفعهCم للتخلCي عCن 

  .(2)أهدافهم في إقامة دولة ذات طابع تركي

م بعد أن تجمع 1388/هـ790وعلى الرغم من ذلك أعلن الأمير منطاش تمرده في سنة 

،  (3)الCدين احمCد بCن صCاحب سCيواسلديه عدد كبير من الأتراك الاشرفية وانظم إليCه برهCان 

، لذا أصدر العلمCاء فCي بCلاد الشCام فتCوى لمصCلحة الأميCر (4)وقره محمد التركماني نائب البيرة 

منطاش ضCد خصCمه السCلطان الجركسCي برقCوق، وقCد علCم بCان الأميCر منطCاش قCد اكCرههم 

جCCه السCCلطان ، ولمواجهCCة هCCذا التحCCالف والقضCCاء علCCى التمCCرد، و(5)علCCى كتابCCة هCCذه الفتCCوى

برقوق الأمير يلبغا الناصري نائب حلب لمقاتلة منطاش والقضاء عليه، الا انه لم يفِ بوعCده 

  .بل توجه إلى صاحب سيواس وحاصره حتى أعلن أميرها الطاعة

فCCي الحقيقCCة إن عCCدم توجCCه الأميCCر الناصCCري لقتCCال منطCCاش كCCان وراءه هCCدف يسCCعى 

إلى الأتCراك، لCذا فقCد توجCه إلCى سCيواس، وحCاول  الناصري إلى تحقيقه، وهو إعادة السلطنة

كسب ود منطاش إلى جانبه مستغلاً ما تجمع حوله من المماليك الأتراك المؤيدين له، هذا مCا 

انCه : ((يتضح من خلال الروايات التاريخية، فقد أشار العيني إلى ذلك وأكCده مCن خCلال قولCه

لم ينته الأمر عند هCذا الحCد بCل اتصCل يلبغCا . (6))) كان في وسعه الاستيلاء عليها] الناصري[

                                                           

 .73العيني، السلطان برقوق، ص  ؛205ص/5ج:المقريزي، السلوك)  1(

 .251ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛73ص  ،السلطان برقوق ،العيني) 2(

مدينة بأرض الروم ذات خيرات كثيرة كان سكانها من النصارى والمسلمون، والمسلمون كانوا : سيواس) 3(
 ،دار صCادر(أبو زكريا بن محمد بن محمCود القزوينCي، آثCار الCبلاد وأخبCار العبCاد  : لمزيد ينظرتركمان ل

 .537ص  ،)م1960 : بيروت

يCاقوت الحمCوي، معجCم : ينظر. قلعة حصينة تقع بالقرب من سميساط بين حلب والثغور الرومية: البيرة) 4(
 .526ص/1ج:البلدان

 ،عCCين للدراسCCات والبحCCوث والإنسCCانية(دراسCCات فCCي تCCاريخ عصCCر سCلاطين المماليCCك  ،عCلاء طCCه رزق) 5(
 . 55، ص )م2008 : القاهرة

 .73السلطان برقوق، ص  ،العيني . 253-252ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 6(
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الناصCCري سCCراً بمنطCCاش وشCCجعه علCCى الاحتمCCاء بحمCCاه، وعنCCدما علCCم الجراكسCCة بCCذلك فكCCر 

، فضCلاً كتابCاً يسCتدعيه (1)السلطان برقوق بCان يطمCئن الأميCر الناصCري ، فأرسCل لCه الهCدايا 

  .(2)إلى القاهرة مقر السلطنة من اجل النظر في أمر منطاش

CCى علCCري  إلCCر الناصCCدوم الأميCCوق أراد قCCلطان برقCCح أن السCCكل واضCCدو وبشCCا يبCCى م

القاهرة من اجل إلقاء القبض عليه وسجنه لما قام به، إلا انه أدرك ما كان يسعى إليه برقCوق 

، فاعتCذر عCن الحضCور إلCى (3)فخشي على نفسه أن يحل به ما حل بالأمير الطنبغCا الجوبCاني

CCCة التركمCCCة محاربCCCر بحجCCنهممصCCCب مCCCى حلCCCوف علCCاش والخCCCلطان (4)ان ومنطCCCإلا إن الس ،

الجركسCي لCم يقتنCCع بحجCة الناصCCري، وخشCية مCن انضCCمامه إلCى منطCCاش وتتوحCد جهCCودهم، 

فأدرك ضرورة الCتخلص مCن زعCيم الأتCراك الناصCري، فCدبر برقCوق مCؤامرة للقضCاء عليCه 

، ويلبغCا (5)ن المظفCري بالتعاون مع الأمير تلكتمر فأرسCل معCه اثنCين مCن حمايتCه إلCى سCودو

الناصري لإصلاح الأمور بينهما وإعادتها إلى ما كانت عليه، كما كتب السلطان برقوق إلCى 

، إلا إن (6)سودون المظفري وبعض أمCراء حلCب يCأمرهم بقتCل الناصCري فCي اجتمCاع الصCلح

Cن كشCن مCذي تمكCردين، الCراك المتمCيم الأتCا زعCا منهCل ونجCا الفشCب لهCة كتCف هذه المحاول

خيوط المؤامرة عن طريق الأمير الشيخ حسن احد اعيCان حلCب الCذي اسCتقبل الأميCر تلكتمCر  

المبعوث الشخصي للسلطان الجركسي وبحكCم المصCاهرة بينهمCا اخبCـره عCن نيCة الجراكسCـة 

فعند وصول الأمراء والقضCاة  (7)بقتل الناصري في مقر الاجتماع الذي سيقام في دار السعادة

والقضاة لسماع الكتاب السCلطاني دخCل سCودون المظفCري وهCو يرتCدي سCيفاً تحCت ثيابCه فCتم 

                                                           

المقريCCCزي، : ينظCCCر. فضCCCلاً عCCCن قمCCCاش خCCCاص مطCCCرز بالCCCذهب ،كانCCCت الهCCCدايا عبCCCارة عCCCن خيCCCول) 1(
 .216ص/5ج:سلوكال

 .305الدولة المملوكية، ص  ،ضومط ؛74السلطان برقوق، ص  ،العيني) 2(

فقد القي القبض عليCه بتهمCة  ،احد الأمراء المخلصين للدولة الجركسية في نيابة دمشق: الطنبغا الجوباني) 3(
  .74ص  ،السلطان برقوق ،العيني: للمزيد ينظر. اكثاره من شراء الأتراك

 

 .216ص/5ج: المقريزي، السلوك) 4(

محمد : م للمزيد ينظر1388/هـ791احد الاتابكة في حلب قتل على يد يلبغا الناصري سنة : سودون المظفري) 5(
: )م1924: حلCب ،المطبعCة العلميCة(محمد بن راغب بن محمود الطباخ، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 

 . 458ص/2ج

 .256ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛74السلطان برقوق، ص  ،العيني) 6(

 .276-275ص/1ج:أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛ 205ص/ 5ج:المقريزي، السلوك)7(
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يCا أميCر، : ((تفتيشه من قبل غازان البرفش أمير أخور عند الناصCري فوجCد السCيف وقCال لCه

  .(1)، فسبه المظفري فسل قازان سيفه فقتله))الذي يريد الصلح يدخل لابس آلة الحرب

ي الحقيقة إن المماليك بصورة عامCة عCديمي العرفCان لسCيدهم، وهCذا مCا أثبتCه سCير وف

الاحداث في عصر دولة المماليك الجراكسة، ولاسيما في عهد السلطان برقوق والCدليل علCى 

دوادار (ذلك قيام تلكتمر بأخبار أخور الناصري عن نية سيده، علمCاً انCه كCان متوليCاً منصCب 

  .لطانيفي البلاط الس) كبير

نتيجة لاتسCاع الهCوة بCين الجراكسCة والأتCراك بCدأ يلبغCا الناصCري يوحCد جبهCة التCرك 

فكتب إلCى منطCاش يCدعوه إلCى التحCالف وتوحيCد الجهCود لمواجهCة الجراكسCة فوافCق منطCاش 

على دعوته فCأول عمCل قامCا بCه هCو السCيطرة علCى حلCب وقلعتهCا، فCدخل فCي طاعتهمCا أهCل 

مقابل دفعت الأوضاع المتدهورة السلطان برقوق إلى السCعي لجمCع وفي ال (2)حلب وامراؤها 

شCCمل الجراكسCCة وتوحيCCد الصCCفوف لمواجهCCة التCCرك، فأصCCدر كتابCCاً يCCأمر فيCCه بتعيCCين أينCCال 

اليوسCCفي الجركسCCي نائبCCاً علCCى حلCCب ظنCCاً منCCه أن يعيCCد سCCيطرته علCCى حلCCب والCCتخلص مCCن 

، (3)ورق إذ رفCض اليوسCفي طلCب السCلطانالأتراك، إلا إن كتابه هCذا لCم يكCن إلا حبCراً علCى 

كمCCا ازدادت الأوضCCاع سCCوءً وأصCCبح الموقCCف حرجCCاً بشCCكل اكبCCر بCCدخول جميCCع نCCواب بCCلاد 

الشام في طاعة الأتراك، فضلاً عن انضمام نائCب بعلبCك وسCولي بCن دلغCادر أميCر التركمCان 

  .(4)أليهم باستثناء نائب دمشق والكرك

CCة هCCه الجراكسCCف واجCCا كيCCؤال هنCCرك والسCCة التCCدة لمقاتلCCلوا تجريCCل يرسCCف هCCذا الموق

  .الذين يرغبون بالسيطرة على السلطة ام ينتظروا المتمردين لقدومهم إلى القاهرة؟

بعد تشاور السلطان برقوق مع الأمراء الجراكسCة قCرر إرسCال تجريCدة عسCكرية إلCى 

ايCتمش البجاسCي،  بلاد الشام قCدر عCددها بخمسCمائة وثلاثCين مملوكCاً جركسCياً يقCودهم الأميCر

ومCCن اجCCل إنجCCاح تلCCك التجريCCدة، والقضCCاء علCCى الأتCCراك المتمCCردين أمCCر السCCلطان برقCCوق 

بتوزيع مبلغاً مCن المCال، فمCنح الاتابCك عشCرة آلاف دينCار ومCائتي ألCف درهCم  فضCة، ولكCل 

                                                           

 .258-257ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛216ص/5ج: المقريزي، المصدر نفسه ) 1(

 .145ص/3ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛276-275ص/1ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 2(

 .75-74ص  ،السلطان برقوق ،العيني) 3(

 . 218-216ص/5ج:السلوك ،المقريزي ؛75ص  ،السلطان برقوق ،العيني) 4(
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أمير خمسة آلاف دينار ومائتي ألف درهم فضة، ولكل مملوك ألفي درهم فضـة، فضCلا عCن 

  .(1)والخيـولالجمال 

في الحقيقة أن تلك النفقة كانت تشكل مبلغاً كبراً من ميزانية الدولة وهCي تعكCس مCدى 

خشية الجراكسة عامة والسلطان برقوق خاصة على منصب السلطنة، لذا لم يكCن سCخاؤه إلا 

حفاظاً على ذلك المنصب والقضاء على المتمCردين الأتCراك، فضCلاً عCن ذلCك اتخCذ السCلطان 

Cاس برقوق تCر بجCال الأميCام بإرسCة، فقCدي الجراكسCلطة بأيCى السCاظ علCة للحفCدابير احترازي

والي باب القلعة إلى الخليفة المتوكل على الله لوضعه في السجن خشيةً من استمالته مCن قبCل 

، إلا انCه أطلCق سCراحه واعتCذر منCه (2)الناصري، مما يمنح الأمراء الأتراك قوة دعCم معنCوي

هCCذا الأمCCر، مبCCرراً لCCه الأمCCر مCCا هCCو إلا إجCCراء للحفCCاظ علCCى حياتCCه مCCن السCCلطان لقيامCCه ب

المتمردين، ورداً لاعتباره امCر السCلطان بإعطائCه مبلغCاً مCن المCال قCدر بعشCرة آلاف درهCم، 

  .(3)وثياب إسكندرية تكريماً له 

بعد التحالف الذي عقد بين الأميرين يلبغا الناصري ومنطCاش وتمكنهمCا مCن السCيطرة 

م باسCCتثناء مدينCCة دمشCCق التCCي دخلهCCا الجCCيش 1389/هCCـ791اغلCCب المCCدن الشCCامية سCCنة علCCى 

الجركسي، الذي قام بإعمال تخريبية في المدينة مما اغضب أهلها، وفي المقابل أسرع جCيش 

الأتCCراك لحصCCار دمشCCق والقضCCاء علCCى الجراكسCCة فCCالتقى الجيشCCان عنCCد قريCCة خCCان لاجCCين 

جيش الجركسي بعد أن قتCل قائCده الأميCر الخليلCي الجركسCي بالقرب من دمشق هُزم خلالها ال

، وعرفCت هCذه الواقعCة بوقعCة الخمسCمائة نسCبة (4)واسـتولى المتمردون علCى دمشCق وقلعتهCا 

  .(5)إلى عدد المقاتلين

ويCCذكر العينCCي ان سCCبب انتصCCار الأتCCراك علCCى الجراكسCCة كCCان يرجCCع إلCCى قلCCة عCCدد 

، فضلاً عن الأعمCال التCي ارتكبهCا الجنCود عنCد دخCولهم إلCى المدينCة ممCا (6)الجيش الجركسي

  . حدا بالسكان إلى عدم تأييد الجراكسة بل الرغبة في التخلص منهم

                                                           

ابCCن تغCCري بCCردي، المنهCCل  ؛75ص  ،العينCCي، السCCلطان برقCCوق ؛217-216ص/5ج : المقريCCزي، السCCلوك) 1(
 .300، 145ص/3ج:الصافي

: مصCCCر ،المطبعCCCة الأميريCCCة الكبCCCرى(محمد بCCCن احمCCCد ابCCCن إيCCCاس، بCCCدائع الزهCCCور فCCCي وقCCCائع الCCCدهور ) 2(
 .307ضومط، الدولة المملوكية، ص  ؛271ص/1ج):م1894

 .218ص/5ج: المقريزي، السلوك) 3(

 .266ص/11ج: النجوم الزاهرة ؛300، 145ص/3ج:ابن تغري بردي، المنهل الصافي) 4(

 .145ص/3ج:المنهل الصافيابن تغري بردي، )  5(

 .75السلطان برقوق، ص ) 6(
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عنCCدما اسCCتقر الناصCCري بدمشCCق عقCCد اجتماعCCاً وأرسCCل إلCCى جميCCع نCCواب بCCلاد الشCCام 

الCبلاد ـ قطCع خبCزه ومCن تCأخر سCوى مCن عCين لحفCظ : ((وقلاعهCا يCدعوهم بالحضCور قCائلاً 

وتعزيزاً لموقفه أمر الناصري  بالإنفاق على النواب وأمCرهم بالتوجCه إلCى  (1)))وسلبت نعمته

وكرد على ذلك بCدأ الجراكسCة يعCدون العCدة لمقاتلCة الأتCراك حيCث  (2)مصر لمقاتلة الجراكسة

لCى القتCال قام السلطان بالإنفاق علCى الأمCراء والأجنCاد خمسCمائة درهCم فضCة واخCذ يحCثهم ع

بكى بكاء كثيراً، وفرق جميCع الخيCول حتCى :((يصور المقريزي موقف السلطان برقوق قائلاً 

، فضCCلاً عCCن قيامCCه بCCإجراءات احترازيCCة للحفCCاظ )3())خيCCول الخاصCCة علCCى الأمCCراء والأجنCCاد

، ولCم )4( على السلطة الجركسية حيث أمCر بترقيCة جماعCة مCن الخاصCكية إلCى إمCرة طبلخانCة

مر عند هذا الحد فCأراد التقCرب إلCى النCاس مCن اجCل الCدفاع عCن سCلطنة الجراكسCة يتوقف الأ

فأبطCCل الضCCرائب وحصCCن القلعCCة بالمنجنيقCCات وأمCCر بخCCزن المCCؤون تحسCCباً لطCCول حصCCار 

، )5(المتمردين، كما أمCر بCإغلاق جميCع أبCواب القCاهرة باسCتثناء بCاب زويلCة لسCير النCاس بCه 

كسCCة تفشCCي الطCCاعون فCCي الCCبلاد وارتفCCاع الأسCCعار، واخCCذ وممCCا زاد فCCي الوضCCع سCCوءاً للجرا

، )6(الناس يقبلون على شCراء المCواد الضCرورية منهCا البقسCماط والCدقيق والCدهن وغيCر ذلCك 

وإثناء ذلك وصل إلى الجراكسة والي العرب بهادر يخبرهم بوصول الأتراك إلى الصCالحية، 

B ائلاً وانه لما وجدها خالية من العسكر سر بذلك وسجدCردي قCري بCن تغCق ابCشكراً، ويعل  :

فانه كان يخاف أن يتلقاه عسكر السلطان ولو تلقاه عسكر السلطان لمCا وجCد لعسCكره متعCة ((

، وان عرب العائد بقيادة أميرهم شمس الCدين محمد بCن (7))) القتال، لضعف خيولهم وشدة تعبهم

  .)8(بن عيسى قدموا لهم الأعلاف لخيولهم

                                                           

 .225ص/5ج:المقريزي، السلوك) 1(

 .225/ 5 : المصدر نفسه)2(

 .225ص/5ج: المصدر نفسه) 3(

مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف في العصر المملوكي، يتولى صاحبها منصب أميCر  : الطبلخانة) 4(
مائة، ويعادل درجCة مقCدم ألCف، وسCمي بCأمير طبلخانCة لأحقيتCه فCي دق الطبCول علCى أبوابCه كمCا يفعCل 

او  السلاطين ويطلق عليه أمير أربعين لوجود أربعين مملوكاً في خدمته، وقد يزيد هذا العدد إلى سبعين
 .414ص ،سعيد عاشور، العصر المماليكي: ينظر. ثمانين

 .277ص/1ج: ابن حجر العسقلاني، أنباء الغمر ؛198ص/1ج: ابن الصيرفي، نزهة النفوس) 5(

 .277-276ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛226ص/ 5ص  : المقريزي، السلوك) 6(

 .266ص/11ج : النجوم الزاهرة) 7(

 .228، 226ص/5ج : السلوك المقريزي،) 8(
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ميCCر قCCره دمCCرداش للتأكCCد مCCن صCCحة المعلومCCات التCCي وصCCلتهم أرسCCل الجراكسCCة الأ  

ترابط في النهار، أمCا : ومدى دقتها، كما أمر السلطان برقوق بتقسيم قواته إلى قسمين الأولى

  .)1(فيكون عملها ليلاً لصد الأتراك : الثانية

وعلى الرغم من كل تلك الإجراءات التCي اتخCذها الجراكسCة للحفCاظ علCى اسCتمرار   

صب السلطنة بأيديهم ومنع الأتراك من الاستيلاء عليه، إلا أن سCير الإحCداث كCان لصCالح من

، ينسCحبون سCراً متCوجهين )2(الأتراك فبوصCولهم إلCى مشCارف القCاهرة بCدأ القCادة الجراكسCة 

إلى جCيش الأتCراك، وبهCذا الموقCف الصCعب ذهبCت أحCلام الجراكسCة فCي البقCاء فCي السCلطنة 

رأسهم السلطان برقوق الذي لم ينفعCه كCل مCا بذلCه مCن مCال وجهCود مCن أدراج الرياح وعلى 

اجCCل الحفCCاظ علCCى السCCلطة، إذ لCCم يبCCق معCCه إلا حCCوالي خمسCCمائة مملCCوك لCCذلك تحصCCن هCCو 

والخليفة المتوكCل علCى الله فCي قلعCة الجبCل، ويصCف المقريCزي موقCف السCلطان برقCوق فCي 

زع السCلطان وبكائCه مCا أبكCى النCاس شCفقة وظهCر مCن جC: ((أيامه الأخيرة فCي السCلطنة قCائلاً 

، إزاء هذا الموقف الذي وقCع بCه السCلطان الجركسCي، ومCن اجCل أن يخلCص )3())…ورحمة 

نفسه من القتCل علCى يCد الأتCراك أرسCل إلCى الناصCري يسCتعطفه، ويطلCب منCه الأمCان، فلبCى 

  .)4( طلبه بشرط إن يختفي مدة أسبوع، ريثما تنتهي الفتنة

  CCد أن اختفCCائزة بعCCري جCCص الناصCCه، خصCCوق ومماليكCCي برقCCلطان الجركسCCى الس

مقدارها ألف دينار لمن يدلي بمعلومات عCن الجراكسCة ولاسCيما سCلطانهم، وفعCلا تCم القCبض 

، وأوصCى الناصCري نائCب الكCرك بحسCن )5( عليه، ونفي إلى الكرك، وأودع في سCجن القلعCة

  .)6(وبين حليفه منطاشمعاملته، وان يطلق سراحه في حالة نشوب صراع بينه 

على ما يبدو أن الناصري أراد من إجرائCه هCذا بحCق برقCوق انCه كCان يتوقCع حصCول 

صراع مع منطاش، فيكون برقوق عوناً له ضCد أصCحاب منطCاش هCذا مCن جهCة، وان يCأمن 

  .على نفسه من شر الجراكسة الذين يضمرون الحقد له من جهة أخرى

                                                           

 .226ص/5ج  : المصدر نفسه) 1(

: المقريCCزي، السCCلوك: ينظCCر. مCCن ابCCرز القCCادة الجراكسCCة الأميCCر جبرائيCCل الخCCوارزمي ومحمد بCCن بيCCدمر) 2(
 .279ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛227ص/5ج

 .281ص/11ج : ابن تغري بردي، المصدر نفسه ؛228-227ص/5ج: السلوك) 3(

 .77العيني، السلطان برقوق، ص ) 4(

 .375ص/11ج: ابن تغري بردي، المنهل الصافي ؛237-236، 232ص/5ج: المقريزي، السلوك) 5(

 .329- 328ص/11ج : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛234ص/5ج: المقريزي، المصدر نفسه) 6(
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CCبلاد فCCرك الCCلطة تCCى السCCراع علCCاة أن الصCCي الحيCCدهور فCCية وتCCى سياسCCة فوضCCي حال

الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ولاسيما أن الأتراك لم يستلموا السلطة مباشCرة، إذ فضCل 

الأميCCر يلبغCCا الناصCCري توليCCة عCCرش السCCلطنة لشCCخص أخCCر يكCCون تحCCت سCCيطرته، فلCCم يكCCن 

الوضCع، فخشCي  أمامه إلا حاجي بن شعبان، مما جعل الجراكسة في مصر يدركون خطCورة

الناصCCري  مCCن غCCدرهم، فأصCCدر تعليمCCات تقضCCي بإلقCCاء القCCبض علCCيهم وأمCCر بالمنCCاداة فCCي 

من ظهر من المماليك الظاهرية فهو باق على إقطاعه ومن اختفى منهم بعCد النCداء ((القاهرة 

، وبهذا الأجراء تمكCن الناصCري  مCن القCبض علCى تسCعة أمCراء )1())حل ماله ودمه للسلطان

هم نائCب السCCلطنة الجركسCية وعلCى سCCت وثلاثCين أميCر طبلخانCCة وعلCى اثنCين وثلاثCCين بمCا فCي

وبهCCذا الأجCCراء وقCCع  ،)2(أميCCر عشCCرة، فسCCجن بعضCCهم ونفCCي الCCبعض الأخCCر إلCCى بCCلاد الشCCام

الناصCCري  فCCي نفCCس الخطCCأ الCCذي وقCCع فيCCه السCCلطان برقCCوق عنCCدما قCCرب أبنCCاء جنسCCه وابعCCد 

صCCري  لCCم يشCCرك الأتCCراك الاشCCرفية فCCي السCCلطة، وإنمCCا الأتCCراك عCCن السCCلطة، لCCذا فCCان النا

حصرها في الأتراك اليلبغاوية، الذين اخCذوا يثيCرون الرعCب فCي نفCوس النCاس لمCا قCاموا بCه 

من أعمال السلب والنهب في القاهرة وسرقوا البيوت واخذوا النسCاء دون أن يCتمكن احCد مCن 

CCن هCCاس مCCذمر النCCى تCCاً علCCزي معلقCCذكر المقريCCدهم، ويCCائلاً صCCال قCCوق : ((ذه الأعمCCراح برق

  .)3())وغزلانه وجاء الناصري وثيرانه

والحقيقCCة أن الوصCCول إلCCى عCCرش السCCلطنة لCCم يكCCن بCCالطريق السCCهل بCCل يحتCCاج إلCCى 

التضحية، لذا بدأ منطاش الحليف القوي للأمير الناصري  يتوجس خيفCة مCن أن ينفCرد وحCده 

لحكم وقCCرب إليCCه خشداشCCيته اليلبغاويCCة وأبعCCدني تفCCرد الناصCCري بCCا: ((بالسCCلطة قCCائلاً للخليفCCة

، فاخCCذ الأميCCر منطCCاش يجمCCع عناصCCره ويوحCCد صCCفوفهم )4())…وخشداشCCيتي مCCن الاشCCرفية 

لمواجهCCة الناصCCري وأصCCحابه، فوجCCد فCCي الجراكسCCة خيCCر حليCCف لCCه فأبCCدوا المسCCاعدة لCCه 

انتقاماً مCن : يهاوعد منطاش بإطلاق سراح سلطانهم برقوق الجركسي، وثان: ، أولها)5(لسببين

مCCن الناصCCري، الCCذي قتCCل أكثCCر أصCCحابهم وشCCرد البCCاقين، فبCCدءوا بCCالتخلص مCCن أصCCحاب 

                                                           

 .11/320ص : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛234ص/5ج: المقريزي، السلوك) 1(

  ؛320ص/ 11ص  : ابن تغري بردي، المصدر نفسه) 2(
Lane –poole , A History of Egypt, p. 330.  

 .237ص/5ج : السلوك ،المقريزي) 3(

 .323ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛238ص/5ج : المصدر نفسه ،المقريزي) 4(

 .301ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم ؛230حسن، مصر في العصور، ص ) 5(
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ناصري أم منطاشي فان قCال ناصCري ((الناصري فعندما يلقون القبض على مملوك يسألونه 

  .)1())انزلوه عن فرسه واخذوا جميع ما عليه واتوا به إلى منطاش

فCي مصCر بمسCاعدة الجراكسCة لCه إلا انCه لCم تمكن منطاش من السيطرة على السCلطة 

يف بوعده لهم بإطلاق سلطانهم بل انه أمر بإلقاء القبض علCيهم، والاهCم مCن هCذا كلCه أرسCل 

شخصاً يعرف بالشهاب البريدي إلCى الكCرك ومعCه رسCالة إلCى الأميCر حسCام الCدين الكجكنCي 

ميCر حسCام وقاضCي الكCرك يأمره بقتل سلطان الجراكسة، إلا إن النزاع داخCل الكCرك بCين الأ

، أدى إلى نجاة السلطان الجركسي من القتل حيث دخل عليCه حسCام الCدين قCائلاً )2(عماد الدين

  .)3(]))برقوق [ انه لا يسلمه أو يموت وما زال به حتى سكن روعه : ((له

ومن الجدير بالذكر أن طموح الجراكسة بالوصول إلى السCلطة كCرة ثانيCة لCم يتوقCف، 

عد أن رفض طلب الأمير منطاش بقتل سلطان الجراكسة المخلوع من قبل صCاحب ولاسيما ب

الكCCرك وتعزيCCزاً لهCCذا الموقCCف قامCCت مجموعCCة مCCن الجراكسCCة فCCي الكCCرك معلنCCين تأييCCدهم 

للسCCلطان برقCCوق، فCCأطلقوا سCCراحه وعاهCCدوه علCCى محاربCCة الأتCCراك وإعCCادة عCCرش السCCلطنة 

جCCراءات احترازيCCة حيCCث أرسCCل منطCCاش زعCCيم ، وفCCي المقابCCل اتخCCذ الأتCCراك إ)4(للجراكسCCة

الترك يطلب من الأمراء والمماليك في بلاد الشام يطلب منهم التوجه إلCى مصCر وانCه سCوف 

  .)5(يوزع الإقطاع عليهم

اعد الأمير منطاش زعيم الأتراك العCدة لمحاربCة برقCوق زعCيم الجراكسCة، إلا انCه لCم 

ر بإلقاء القبض على بطريCرك النصCارى الأقبCاط يكن يمتلك المال الكافي لتمويل جيشه لذا أم

وألزمCCه بCCدفع مبلCCغ قCCدره مائCCة ألCCف درهCCم، فضCCلاً عCCن إجبCCار زعCCيم اليهCCود بCCدفع مبلCCغ قCCدره 

                                                           

 .247-246ص/5ج: السلوك ،المقريزي) 1(

لقCد كCان حسCCام الCدين زوج بنCت عمCCاد الCدين المقيCري حيCCث حصCل شCجار بينهمCCا فطلCق حسCام زوجتCCه، ) 2(
المقريزي، : يل ينظرللمزيد من التفاص. فاضطر والدها لتزويجها برجل ثاني فشق هذا الأمر على حسام

 .253ص/5ج : السلوك

 .253ص/5ج:المقريزي، المصدر نفسه) 3(

ابCCن إيCCاس، بCCدائع  ؛380/  11 : ابCCن تغCCري بCCردي، المصCCدر نفسCCه ؛258/ 5 : المقريCCزي، المصCCدر نفسCCه) 4(
 .280ص/1ج:الزهور

 .380ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 5(
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خمسCCين ألCCف درهم،واجبCCر كCCل صCCاحب وظيفCCة أن يCCدفع مبلCCغ خمسCCمائة درهCCم، فضCCلاً عCCن 

  .(2)لأموال، وبهذا الأجراء حصل منطاش على ا)1(مصادرته أموال الأيتام وغير ذلك

ومCCن الملاحCCظ أن الإجCCراءات التCCي قCCام بهCCا منطCCاش ترتCCب عليهCCا نتCCائج سCCلبية علCCى 

الأتراك حيث قCام منطCاش بتوزيCع الأمCوال علCى الأجنCاد الخاصCين وعلCى الأمCراء مCن اجCل 

أمCCا الفئCCات الأخCCرى مCCن الجنCCود لCCم يحظCCو إلا بالشCCيء القليCCل، . الحفCCاظ علCCى عCCرش السCCلطنة

استيائهم، فأعلنوا العصيان ضد أبناء جنسهم الأتراك، وانظموا إلى معسCكر وهذا ما أدى إلى 

، ممCCا جعCل الأمCCور أكثCر تعقيCCداً  بCCل وذات نتCائج سCCلبية علCى الأمCCراء الأتCCراك، )3(الجراكسCة

، واخرجCوا )4(ولاسيما بعد خCروج أسCوان ووالCي الصCعيد علCى السCلطة فتوجهCوا إلCى قCوص

ونتيجCCة لهCCذه الإحCCداث شCCلت الحركCCة الاقتصCCادية بمCCنعهم  )5(السCCجنثلاثCCين أميCCراً جركسCCياً مCCن 

  .)6(وصول المؤن إلى مدينة القاهرة 

وعلى ما يبدو إن الجراكسة قد أصروا على إعادة عCرش السCلطنة إلCيهم، فقCد تمكنCوا  

، وقلعتهCCا (7)مCCن الCCدخول إلCCى دمشCCق الخاضCCعة للأتCCراك وكCCذلك سCCيطروا علCCى مدينCCة صCCفد 

ء الجراكسCCة وأبCCرزهم أينCCال اليوسCCفي وقجمCCاس ابCCن عCCم السCCلطان وأطلقCCوا سCCراح الأمCCرا

، مما زاد من قوة الجراكسة ورفع روحهم المعنوية، فتوجهوا لمقاتلة الأتCراك الCذين )8(برقوق

الCCذين يتCCزعمهم منطCCاش، إلا إن ميCCCزان المعركCCة كCCان لصCCCالح الأتCCراك إذ انتهCCت بهزيمCCCة 

الخسCارة، فأعCدوا العCدة ثانيCةً لحCرب الأتCراك ، إلا انهم لم ييأسوا من جراء هCذه )9( الجراكسة

بCان جCيش برقCوق : ((ويصور ابن تغري بردي ناقلاً عCن لسCان أبيCه موقCف الجراكسCة قCائلاً 

، فتمكنCCوا مCCن هزيمCة الأتCCراك ودخCCولهم )10())…قاتCل دفاعCCاً عCCن بقائCه ولCCيس محبCCة ببرقCوق

                                                           

ومصر بان يدفع كل منهما مائتي ألف درهم، والزم جميع الأمراء الذين لم لقد الزم منطاش حاكم القاهرة ) 1(
 .261ص/5ج: المقريزي، السلوك: ينظر. يخرجوا مع الجيش أن يتبرعوا بعدد من الخيل

 .362ص/11ص : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 2(

 .320ضومط، الدولة المملوكية، ص ) 3(

يCاقوت : للمزيCد مCن التفاصCيل ينظCر.وهي على مقربة من الفسطاطمدينة كبيرة في صعيد مصر : قوص) 4(
 .413ص/4ج: الحموي، معجم  البلدان

 .320ضومط، الدولة المملوكية، ص ) 5(

 .320ص  ،المرجع نفسه) 6(

 .412ص/3ج:ياقوت الحموي، معجم البلدان: للمزيد ينظر. مدينة مطلة على حمص وبلاد الشام: صفد) 7(

 .276ص/5ج: السلوكالمقريزي، ) 8(

 .273ص/ 5ج: المصدر نفسه) 9(

 .370ص/11ج: النجوم الزاهرة) 10(
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لCى دمشCق وتحصCنوا مصر، أما زعيم الأتراك منطCاش ومCن بقCي معCه مCن الأتCراك هربCوا إ

فيها، فلحق بهم الجراكسية وتمركزا في قرية شقحب القريبة من دمشق لمراقبCة كCل مCن يفCر 

من الأتراك لكي يسهل القبض عليهم، لCم يبCق الأتCراك متحصCنين فCي دمشCق فانسCحبوا منهCا 

م وقضCCوا 1391/هCCـ794جنوبCCاً باتجCCاه حلCCب، وبCCذلك تمكCCن الجراكسCCة مCCن دخCCول دمشCCق سCCنة 

ل على الأتراك، ومن ثCم عCادوا إلCى القCاهرة لإعCلان الCولاء التCام للسCلطان برقCوق بشكل كام

في مرحلة حكمه الثانية على المماليك بصفة رسمية، فأعلنت الكرك وصفد والCوجهين القبلCي 

، فقCCرر )1( والبحCCري تأييCCدهما للجراكسCCة وسCCلطانهم بCCدلاً مCCن الأتCCراك الCCذين أذاقCCوهم العCCذاب

ستهم وعدم الالتجاء إلى القسوة والعنCف فCي التعامCل مCع النCاس، فأصCدر الجراكسة تغيير سيا

باسCتثناء منطCاش، حيCث  ،)2( السلطان عفواً عامCاً عCن جميCع المعارضCين الCذين أثCاروا الفتنCة

أرسل السلطان إلى الأمير نعير بن جبار يطلب منCه إلقCاء القCبض عليCه مقابCل أن يعينCه علCى 

رك منطاش انه سيقبض عليه اخذ سكيناً وضرب نفسه، وحمCل بعض مدن بلاد الشام، فلما أد

إلى قلعة حلب، فقطع رأسه وأرسل إلى مصر فأمر السCلطان أن يعلCق رأسCه علCى بCاب قلعCة 

  .)3(الجبل

وبذلك استقرت الأوضCاع فCي مصCر وأصCبحت السCلطة بيCد الجراكسCة لينتهCي النCزاع 

لاء للسCلطان برقCوق حتCى قيCام الدولCة بين الجراكسـة والأتراك الذين أعلن من بقCي مCنهم الCو

 . العثمانية
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